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كورونا كشف المستور

كورونا يطلق موسما لصيد 

«تجار الإقامات» في الكويت

إيران تبارك هدنة اليمن 

تجنبا للحرج

 الكويــت – حوّلـــت جائحـــة كورونـــا 
المتاجريـــن في جلـــب العمّـــال الوافدين 
إلـــى الكويـــت بطريقة غير مشـــروعة، أو 
مـــن يطلـــق عليهـــم محلّيا اســـم ”تجّار 
إلـــى العدو رقـــم واحد للدولة  الإقامات“ 
والمجتمـــع الكويتيين، علـــى الرغم من أنّ 
الظاهـــرة قديمـــة وشـــائعة، والكثير من 
هـــؤلاء ”التجّـــار“ معروفون فـــي الغالب 
ويســـتفيدون من تواطـــؤ بعض الأجهزة 

الرسمية وتستّرها على أنشطتهم.
وانطلق ”موسم صيد“ تجار الإقامات 
من قبل الأجهـــزة الأمنية الكويتية عندما 
توقّفت أغلـــب الأنشـــطة الاقتصادية في 
الكويت وتحـــوّل الآلاف من العمال الذين 
تمّ جلبهم وتشغيلهم بطريقة غير نظامية 
إلـــى عـــبء كبير علـــى الدولـــة لصعوبة 
ضبطهـــم وترحيلهم إلـــى بلدانهم حتى 
لا يتحوّلـــوا إلى بيئة مناســـبة لانتشـــار 

الفايروس القاتل ونشره في محيطهم.
واتّخذت الحكومة الكويتية إجراءات 
عاجلـــة لمواجهة ما أصبـــح يعرف بمافيا 
تجارة الإقامات. وأصـــدر وزير الداخلية 
أنـــس الصالح قرارا بتشـــكيل فريق عمل 

برئاسته يتولّى محاربة الظاهرة.

وبفعـــل التركيز السياســـي والأمني 
علـــى الملف، بدأت سلســـلة شـــبكة تجار 
الإقامات تتداعى كاشفة عن تورّط العديد 
من صغار الموظّفين، في حين وجّه البعض 
أصابع الاتهام إلى موظفين ومســـؤولين 

كبار من بينهم نواب في البرلمان.
وقال مـــرزوق الغـــانم رئيس مجلس 
الأمّـــة (البرلمان) إنه لن يقبل من أي طرف 
عرقلة الكشف عن تجار الإقامات، مطالبا 
حكومـــة الشـــيخ صباح الخالـــد بإبلاغه 
رسميا إذا ثبت أن هناك أي نائب يتوسط 

لهؤلاء التجار.
الإقامـــات  تجـــار  الغـــانم  ووصـــف 
بالوحوش البشـــرية، قائـــلا في تصريح 

للصحافيـــين إنّ ”هنـــاك معلومات تردنا 
عن توســـط نواب لتجار إقامات وغيرهم 
مـــن المخالفين، ومن غيـــر المقبول من أي 
شـــخص يمثل الأمّة ويشـــرّع ويراقب أن 
يتوسط لتجار إقامات ويتدخل في تحديد 
من المـــدان أو البـــريء، ويحـــاول عرقلة 

إحالة الملفات للنيابة“.
كما اعتبـــر رئيس البرلمـــان الكويتي 
أن كشـــف هذه الجرائـــم المتعلّقة بتجارة 
الإقامـــات كان يفترض أن يتـــم منذ فترة 
طويلة، مســـتدركا ”أن تبـــدأ متأخرا خير 

من ألاّ تبدأ“.
ولمّـــح الغـــانم إلى وجـــود تواطؤ في 
موضوع تجارة الإقامات قائلا ”أستغرب 
ممن يصرح في العلن ضد تجار الإقامات 
ثم فـــي الخفـــاء يرفع الهاتف ويتوســـط 

لهم“.
ونجحت الســـلطات الأمنية الكويتية 
مؤّخرا في تفكيك عدّة شـــبكات ناشـــطة 
في جلـــب العمـــال الوافدين بطـــرق غير 
بتوقيـــف  مؤخّـــرا  وقامـــت  مشـــروعة، 
والأجانـــب  الكويتيـــين  مـــن  العشـــرات 
للتحقيق معهم بشـــبهة الاتجار بالبشـــر 
وجلـــب عمالة وافدة مقابـــل مبالغ مالية، 
لكـــنّ قضية ضابـــط برتبة عقيـــد متورّط 
في تجارة الإقامات اســـتأثرت بقدر أكبر 
من الاهتمـــام، حيث لفتت الانتباه مجدّدا 
إلى تســـرّب الفســـاد إلى أجهـــزة الدولة 
بما فـــي ذلك أجهزتهـــا الأمنية. وأظهرت 
التحقيقـــات في قضية الضابـــط أنّ عدد 
العمال الذين اســـتقدمتهم الشـــبكة التي 
يديرها بمساعدة عدد من المصريين وصل 

إلى 1300 عامل.
ويقـــول منتقدو سياســـة الحكومات 
الكويتيـــة إزاء ملـــف العمـــال الوافدين 
عمومـــا، والمقيمـــين منهـــم بطـــرق غيـــر 
مشـــروعة علـــى وجـــه الخصـــوص، إنّ 
ملاحقـــة تجّـــار الإقامات مســـألة ظرفية 
ســـتختفي بعد تجاوز جائحـــة كورونا، 
مؤكّديـــن أنّ من يســـتفيدون مـــن وجود 
عمالـــة غير قانونية كثيـــرون ومن بينهم 
ويستطيعون  ومشـــاريع  أموال  أصحاب 
ممارسة ضغوطهم لاستئناف عملية غض 
الطرف على ملف تجارة الإقامات القائمة 

منذ سنوات طويلة.

 طهران - تجاوزت إيران موقف جماعة 
الحوثــــي المتــــردّد من وقف إطــــلاق النار 
الذي أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة 
العربية الســــعودية مؤخرا عــــن تمديده، 
وأعلنــــت ترحيبها بالخطــــوة، في موقف 
وصفــــه مراقبــــون بأنّه تكتيكــــي وهادف 
إلــــى نفي الاتهامــــات الموجّهة إلى طهران 
بالوقــــوف وراء تعطيــــل جهود الســــلام 

وإطالة أمد الحرب في اليمن.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية 
علي ربيعي، خلال مؤتمر صحافي عقده، 
الاثنين، في مقر الرئاسة إنّ بلاده ”ترحب 
باستمرار وقف إطلاق النار في اليمن في 
شــــهر رمضان، وتدعم إرســــاء السلام في 
المنطقــــة وتعتبر شــــهر رمضــــان الفضيل 

بأنه فرصة قيّمة ليقظة المنطقة“.
وكان تحالــــف دعم الشــــرعية اليمنية 
بقيادة المملكة العربية السعودية قد أعلن، 
الجمعــــة الماضيــــة، قــــراره بتمديد وقف 
إطــــلاق النار المعلن مــــن جانب واحد لمدة 
شهر، وذلك على الرغم من أنّ الهدنة التي 
أعلنهــــا التحالف قبل ذلك بأســــبوعين لم 

تسفر فعليا عن توقّف القتال. 
وأبدى الحوثيون تــــردّدا إزاء مبادرة 
التحالف الأمر الذي أرجعه متابعو الشأن 

اليمنــــي إلــــى تبعيتهــــم لإيران فــــي قرار 
السلم والحرب، بينما من مصلحة النظام 
الإيرانــــي المأزوم إدامــــة التوتّر في اليمن 

لوضع عبء على السعودية.
وتعالــــت خــــلال الفترة الأخيــــرة مع 
ما اســــتجد من تحديات فرضها انتشــــار 
فايــــروس كورونــــا علــــى نطــــاق عالمــــي، 
والأممية  والدوليــــة  الإقليمية  الأصــــوات 
المناديــــة بضرورة وقف الحرب وإرســــاء 
السلام في اليمن لتجنيب شعبه الأخطار 

المحدقة به.
ويبــــدو أنّ إيران بموقفهــــا الإيجابي 
من وقــــف إطلاق النار فــــي اليمن تحاول 
التغريد مع السرب وتجنّب الحرج وإبعاد 

تهمة تأجيج الحرب في اليمن عنها.
ونقلت وكالة الأنبــــاء الإيرانية ”إرنا“ 
عن ربيعي قوله إنّ طهران ”تدعو وتتطلع 
إلــــى التخطيط الشــــامل للســــلام والأمن 
خاصة في الظروف الراهنة التي تفشــــى 

فيها فايروس كورونا“.
أنّ  علــــى  دولــــي  إجمــــاع  ويســــود 
الحوثيين لم يكونوا ليستطيعوا مواصلة 
الحرب طيلة أكثر من ســــتّ ســــنوات لولا 
الدعــــم الإيرانــــي المباشــــر لهم بالســــلاح 

والخبرات العسكرية.

الأحزاب تتمسك بحصصها في الحكومة والشارع يتأهب لتجديد انتفاضته

 بغداد - تتداول الأوســــاط السياســــية 
في العراق خبرا عن إمكانية اعتذار رئيس 
الحكومــــة المكلّف مصطفــــى الكاظمي عن 
استكمال تشكيل حكومته بعد أن واجهته 
الكثير مــــن الصعوبات والعوائق وأصبح 
مشــــتّتا بين مطالبة الأحــــزاب بحصصها 
مــــن المناصب الوزارية وضغوط الشــــارع 
المتأهّــــب لتجديــــد انتفاضته ضــــدّ نظام 
المحاصصة ورموزه وضدّ إعادة تدويرهم 

في أي حكومة قادمة.
وبعد ظهور تســــريبات عن التشــــكيلة 
الأوّليــــة لحكومة الكاظمــــي، صعّد تحالف 
الفتح الممثّل السياســــي لفصائل الحشــــد 
الشــــعبي مطالبته بحصص في الحكومة. 
وقال النائــــب عن التحالف كــــريم عليوي 
إنّ علــــى رئيــــس الوزراء المكلــــف التعامل 
بمســــطرة واحــــدة وعادلــــة مــــع جميــــع 
المكونات في أســــماء المرشــــحين للكابينة 

الحكومية دون انتقائية.
وأضاف في بيان أنه ”في حال إصرار 
القوى السنية والكردية على تقديم أسماء 
محددة للوزارات، فإننــــا كممثلين للمكون 
الشيعي سيكون لنا الحق أيضا في اتّباع 
هــــذا الأســــلوب دون تمايــــز أو تنازل عن 
حقــــوق جماهيرنا ولن نجامــــل أي طرف 
مهمــــا كان فــــي دفاعنا عن حقــــوق المكون 

الشيعي“.
ومن جهته عبّــــر التيار الصدري الذي 
يقوده رجل الدين الشــــيعي مقتدى الصدر 
عن اعتراضــــه على الأســــماء التي وردت 
في التشــــكيلة الحكومية المقترحة من قبل 

الكاظمي.
وقــــارن حاكــــم الزاملي القيــــادي في 
التيار بين مصير الكاظمي ومصير المكلّف 
قبلــــه بتشــــكيل الحكومــــة محمــــد توفيق 
علاوي، معتبــــرا أنّهما وقعا معا في نفس 
الأخطــــاء، وواصفا مهمّــــة الكاظمي بغير 
الســــهلة. وفي حين تعطّل تشكيل حكومة 
عراقيــــة بديلة عن حكومة عادل عبدالمهدي 
التي اضطرها الحراك الاحتجاجي العارم 
إلى الاســــتقالة، بدأ الحــــراك ذاته يلاحق 
المكلّــــف الجديد بتشــــكيل الحكومة، حيث 
بــــدأت الحركة تعود تدريجيا إلى ســــاحة 
المناهضين  المحتجــــين  معقــــل  التحريــــر، 
للحكومــــة والطبقة السياســــية الحاكمة، 
وســــط العاصمــــة العراقية بغــــداد، عقب 
تخفيف قيود الإجراءات الصحية الخاصة 

بالوقاية من فايروس كورونا.
وأوّل ما قام به المحتجون في الساحة 
المذكورة تعليق العشرات من صور رئيس 
الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وعليها 
إشــــارة حمراء، تعبيــــرا عن رفض الحراك 

الشــــعبي لجهــــود الكاظمــــي في تشــــكيل 
الحكومة الجديدة.

والكاظمــــي مــــن بــــين أســــماء قليلــــة 
كانــــت تحظى بدعم شــــريحة واســــعة من 
المحتجين، إذ جرى اقتراح اســــمه لخلافة 
رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، 

إلا أن هذا الواقع تبدل كليا.

ولا يحظى الكاظمي في الوقت الحالي 
بتأييــــد الحراك الشــــعبي داخل العاصمة 
بغــــداد بعــــد تســــريب قائمــــة مرشــــحين 
للتشكيلة الحكومية المرتقبة، بينهم وزراء 
حاليــــون وســــابقون وآخرون رشــــحتهم 
الأحــــزاب الحاكمــــة، وهــــو مــــا يرفضــــه 

المحتجون.
ويقول الناشــــط غســــان عــــدل لوكالة 
الأناضــــول إنّ ”أي حكومــــة انتقالية تأتي 
بمحاصصــــة حزبية مرفوضــــة، ليس في 
ساحة التحرير فحسب، بل في كل ساحات 

الاحتجاج بالبلاد“.
ويــــرى عدل وهو أحــــد المعتصمين في 
ســــاحة التحرير منذ أشهر أنّ ”الجماهير 

أقوى من الطغاة والأحزاب والسياسيين“، 
متوعّــــدا بالقول ”هذه الحكومــــة لن تمرّ. 
وفي حال تم تمريرها ســــنقوم بإسقاطها 

بخطوات تصعيدية“.
وبمــــوازاة ذلــــك يواصــــل الكاظمــــي 
مشــــاوراته مــــع الكتل السياســــية لإكمال 
المرشــــحين لتشــــكيلته الحكومية المرتقبة 
قبــــل تقديمهــــا للبرلمــــان لمنحهــــا الثقــــة. 
ولا تبــــدو مهمــــة الكاظمــــي يســــيرة فــــي 
ظل مســــاعي الأحــــزاب الحاكمــــة لتمرير 
مرشحيها في الحكومة وإلا فستقف حجر 
عثــــرة في طريــــق تمريرهــــا بالبرلمان، في 
حين يلوح المتظاهرون بالتصعيد ضد أي 

حكومة تشارك فيها الأحزاب الحاكمة.
ويقــــول محمــــد ديــــاب، وهــــو أحــــد 
المعتصمين بساحة التحرير إنّ ”الكاظمي 
يعمل على تشــــكيل حكومة مــــن الأحزاب 
الفاســــدة لاســــتمرار نهب البلد“. ويتابع 
بالقــــول ”لن نقبــــل بعــــد الآن أن يحكمنا 

الجهلة والسراق“. 
ويصــــب المحتجــــون جــــام غضبهــــم 
على النظام القائــــم ويعتبرون أنه أوصل 
حزبيــــين غيــــر أكفــــاء إلــــى ســــدة الحكم 
حرصــــوا بالدرجــــة الأولى علــــى مصالح 
أحزابهم، ما تسبب بشيوع الفساد وسوء 

الخدمات والتوترات الطائفية.
ولا يــــزال العراقيون يشــــكون من قلة 
الخدمات الأساســــية مثل الكهرباء ومياه 
الشــــرب وخدمات التعليــــم والصحة، رغم 
أن البلــــد يتلقــــى عشــــرات المليــــارات من 

الدولارات سنويا من بيع النفط.
واحتج العراقيون مرارا على الفســــاد 
وسوء الخدمات خلال السنوات الماضية، 
إلاّ أن الاحتجاجات الحالية هي الأكبر من 
نوعها على الإطلاق، ونجحت في الإطاحة 

بحكومــــة عــــادل عبدالمهدي في ديســــمبر 
الماضي.

وقال محمد رضا أحد ناشــــطي ساحة 
التحريــــر ”نرفــــض كل كابينــــة حكوميــــة 
يجــــري تشــــكيلها بناء علــــى المحاصصة 
الحزبيــــة والطائفية، حيــــث يعاني البلد 

الويلات بسببها من سنوات طويلة“. 
وأضــــاف أن الاحتجاجات ستســــتمر 
حتــــى تحقيــــق أهدافها بتشــــكيل حكومة 
من المســــتقلين الأكفاء بعيــــدا عن الأحزاب 
الفاسدة ومحاسبة كل المتورطين بالفساد 

وقتل المحتجين. 
وأشــــار إلى أن النشــــطاء في مختلف 
ساحات الاحتجاجات سيتباحثون لاتخاذ 
الخطــــوات التصعيدية المناســــبة بشــــأن 

الكاظمي وحكومته المرتقبة.
والكاظمي الذي كلّفه الرئيس العراقي 
برهم صالح في التاسع من أبريل الجاري 
بتشــــكيل الحكومة الجديدة خلال مهلة 30 
يوما، هــــو ثالث رئيــــس وزراء مكلف منذ 
اســــتقالة حكومة عبدالمهدي، حيث فشــــل 
المكلفان الســــابقان محمــــد توفيق علاوي 
وعدنان الزرفي في حشــــد الدعم المطلوب 
لتشــــكيل الحكومــــة. وبــــدا أول الأمــــر أن 
حظوظ الكاظمي بتمريــــر حكومته أفضل 
من سابقيْه عندما أبدت القوى السياسية 
الشيعية والسنية والكردية البارزة دعمها 
لتكليفه، لكــــن الصورة بــــدأت تنقلب الآن 
بشــــكل كبير عندمــــا بدأ النقــــاش يتطرّق 
لأعضاء حكومته ولحصص الأحزاب فيها.
وعلى هذه الخلفية لم يســــتبعد حاكم 
الزاملــــي أن ”تذهــــب الأمــــور نحو تكليف 
شــــخص رابــــع غيــــر مصطفــــى الكاظمي 
بتشــــكيل الحكومــــة فــــي حــــال وصلــــت 

حواراته لطريق مسدود“.

مطالبات الأحزاب واعتراضات الشارع

تقرب مهمة مصطفى الكاظمي من الفشل

ــــــل العوائق التي تضعها  إذا نجــــــح رئيس الوزراء العراقي المكلّف في تذلي
الأحزاب في طريق تشكيله الحكومة الجديدة، واتفق معها بشأن حصصها 
في حكومته، فإنّه سيواجه لاحقا معضلة أشدّ تتمثّل في رفض الشارع لأي 
حكومة يتم تشــــــكيلها وفق مبدأ المحاصصة، وهو الأمر الذي بدأت بوادره 

تلوح مع العودة التدريجية للاحتجاجات إلى شوارع بغداد.

معضلة استرضاء جميع الأطراف

من غير المستبعد 

تكليف شخص رابع 

بتشكيل الحكومة

حاكم الزاملي

 بغــداد - أعـــادت القـــوات العراقية 
تنظيـــم  لمواجهـــة  جهودهـــا  توجيـــه 
داعش الذي ســـجّل خلال الفترة القريبة 
الماضيـــة عودة قوية إلى النشـــاط على 
الأراضـــي العراقيـــة من خـــلال تكثيفه 
لعملياتـــه في عدد من المناطق بشـــمال 

العراق وغربه.
وأعلن، الاثنيـــن، عن إطلاق عمليات 
عســـكرية واســـعة ضد داعش في ثلاث 
مؤخـــرا  فيهـــا  تصاعـــدت  محافظـــات 

هجمات التنظيم.
وقالت خليـــة الإعلام الأمني التابعة 
لوزارة الدفـــاع العراقيـــة، إنّ القطعات 
الأمنية ضمـــن قيادة عمليـــات محافظة 
صلاح الدين شـــرعت بعملية عســـكرية 
واســـعة بمنطقـــة مطيبيجـــة جنوبـــي 
المحافظة لمطاردة فلول داعش وتعزيز 

الأمن فيها.

وأضافـــت الخليـــة، فـــي بيـــان، أنّ 
العملية انطلقت من أربعة محاور ضمن 
منطقة مطيبيجة، تم خلالها تدمير ثلاثة 

مقار للتنظيم ونفقين وزورق مفخخ.
ولاحقـــا أعلنـــت وزارة الدفـــاع عن 
اعتقال قيـــادي بتنظيم داعش في كمين 
نصبته قوة مـــن الجيش جنوبي صلاح 
الديـــن. وقالت خلية الإعـــلام الأمني في 
بيان ”خلال عمليـــة نوعية، تمكنت قوة 
مـــن قيادة عمليات ســـامراء، مـــن إلقاء 
القبض على إرهابي كان يعمل مســـؤول 
لجنـــة الإعدامـــات في داعـــش. وأضاف 
البيـــان أنّ ”عمليـــة الاعتقـــال تمت بعد 
نصب كمين محكم له على الطريق العام 
قـــرب قضـــاء الدجيل جنوبـــي محافظة 

صلاح الدين.
وفي محافظة ديالى شـــمالي شـــرق 
بغداد أعلنـــت قيادة شـــرطة المحافظة 

فـــي بيـــان عن إطـــلاق عملية عســـكرية 
لتعقـــب عناصـــر تنظيم داعـــش. وقالت 
قيادة الشرطة إنّ عملية عسكرية واسعة 
لتعقب خلايا داعش، انطلقت في منطقة 

حاوي العظيم شمالي المحافظة.
وفي الأنبار غربي العراق شّنت قوات 
مشـــتركة مـــن الجيش وحـــرس الحدود 
والحشد الشعبي عملية عسكرية واسعة 
لملاحقة عناصـــر داعش ضمن المنطقة 
الحدوديـــة مـــع ســـوريا. وقالـــت هيئة 
الحشد الشـــعبي، في بيان، إنّ ”العملية 
تهدف لتطهير صحراء منطقة عكاشـــات 

باتجاه الحدود مع سوريا“.
وخلال أشـــهر مضـــت زادت وتيرة 
هجمـــات مســـلحين يشـــتبه بأنهم من 
داعـــش، لاســـيما فـــي المنطقـــة بيـــن 
محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، 

المعروفة باسم ”مثلث الموت“.

حملة عسكرية لملاحقة فلول داعش

هناك من يرفع الهاتف 

ويتوسط في الخفاء 

لتجار الإقامات

مرزوق الغانم

يي
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